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 متى رأيت الله ؟
                                                                    بقلم: محمد جمال الدين حسن
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الآن أجلــس أمــام نفــي لــي أتكلــم معهــا عــن اللــه، ومتــى رأتــه، وعــن معانيــه التــي 
ــا رأيــت اللــه؟ تكونــت بهــا... ولكــن يبقــى ســؤال واحــد ســيحدد كل مــا ســيأتي: هــل حقًّ

ــة  ــل إلى إجاب ــي أص ــي، ول ــؤال بداخ ــك الس ــافية لذل ــة ش ــن إجاب ــث ع ــا أبح ــا م دائمً
ــن  ــواه المتكلم ــن أف ــاة، ب ــس والحي ــن مراحــل النف ــة ب ــة بحــث طويل احتجــت إلى رحل
وعيــون الصامتــن.. وبــن مشــاعر المتحابــن وصــدق المريديــن... احتجــت »نفــي« لــي 
ــل يحــن عــى  ــي وكل عق ــا! احتجــت كل بســمة تضاهــي قلب ــا إلى نفــي أيضً أصــل به
ــه، ولا أجــد  ــت أســأل عــن الل ــي.. كن فكــري.. احتجــت إلى أذن تســمعني وعــن تطمئنن
مــن يفــك غمــوض أفــكاري!! بِــتُّ متفلســفًا مســتعرضًا لمهــارات الحديــث عنــد مــن يعلــم 
ــتُّ الشــاب الملحــد  ــه!! بِ ــراً لا يفق ــابًّا صغ ــتُّ ش ــره!! بِ ــه إلى غ ــل علم ــد أن ينق ولا يري
عنــد البعــض، والمؤمــن عنــد آخريــن، والمنافــق عنــد المتشــددين، والباحــث عنــد القليلــن، 
والطائــش عنــد المســنين، والمتفلســف عنــد بعــض، والمغضــوب عليــه عنــد بعــض، والمتمكن 
منــه الشــيطان عنــد آخريــن، والمنهمــك في أمــور الدنيــا عنــد بعــض... بِــتُّ كريشــة طائــر 
ســقطت مــن جســده، فــكان ذلــك الجســد هــو الحيــاة التقليديــة التــي تقــول: »ممنــوع 
الأســئلة عــن اللــه، ولا تفكــر لكيــا تكفــر«!! أمــا أنــا فكنــت الريشــة التــي كلــا وجههــا 
الهــواء إلى مقصــد مختلــف لم تســلم مــن الحكــم وإطــاق الألقــاب والتصنيفــات عليهــا!! 
أطــر مــع الهــواء، ولكنــي أريــد الوصــول إلى موطــن أســتقر عليــه، تجــردت عــن مختلــف 
الآراء لــي أصــل إلى تلــك الحقيقــة.. كنــت أصرخ فيمــن حــولي: »كفاكــم عنــادًا وأحكامًــا، 

وقولــوا لي: أيــن ومَــن اللــه؟«

وهــل أنــا المغضــوب عليــه منكــم، لأننــي أريــد الوصــول إلى بــث الــروح والاطمئنــان لقلبــي 
ــي وعقلي؟ ونف

ــه  ــف عقل ــل عك ــل كام ــة جي ــا رحل ــردي، ولكنه ــي بمف ــك رحلت ــت تل ــة ليس وفي الحقيق
عــى طــرح المســائل الوجوديــة بداخلــه، ليلحــد البعــض، ويصمــت البعــض، ويقــرر 
محاربــة نفســه مــن أجــل قمــع تلــك المســائل بداخلــه خوفـًـا مــن المجتمــع! بينــا ذهــب 
ــر البعــض الآخــر  ــم، وأق ــن بداخله ــه والدي ــة عــن الل آخــرون إلى اخــراع مذاهــب فكري
ــك  ــدم الخــوض في تل ــه وع ــد لمجتمع ــرار بالتقلي ــش والســام«، وهــي الإق ــة »العي بنظري
ــة  ــات فكري ــات ومنازع ــل ومناقش ــاء وأقاوي ــدة وعل ــات عدي ــدت مؤلف ــائل!! وج  المس
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ــي تائهــة  ــوح لعقــي وفكــري إلى أن وجدتن ــا لتب وأخــرى فلســفية، فعكفــت عــى بعضه
ــه  ــة الل ــكار والإشــكاليات عــن حقيق ــم مــن الأطروحــات والفلســفات والأف في بحــر عظي
وعــن حقيقــة الكــون وفلســفيات الوجــود والنظريــات الميتافيزيقية...وهنــا وجــدت اللــه 
ــن كل  ــن مواضــع الضعــف والقــوة.. ب ــن مواضــع البحــث.. ب ــه ب ــك.. وجدت ــن كل ذل ب
تلــك الفلســفات والمنازعــات والأفــكار التــي تثبــت باليقــن أن كــرة الاهتــام بذلــك الأمــر 
العظيــم والبحــث عــن »الإلــه« يقتــي حتــاً وجــود ذات مطلقــة في الغيــب؛ صــدر عنهــا 
الكــون والوجــود وأن تلــك الــذات الأزليــة القديمــة العظيمــة خفيــة عنــا.. ولكــن حقيقتهــا 
والعلــم بهــا تنكشــف بداخلنــا، وهنــا يتحقــق معنــى »الرؤيــة«.. فبالتأكيــد لا أقصــد مــن 
ــة  ــي أقصدهــا هــي انكشــاف الحقيق ــة« الت ــا الإبصــار، ولكــن »الرؤي ــة هن ــى الرؤي معن
بداخلنــا والتمســك والسريــان عــى طريــق معرفــة اللــه.. فهــي علاقــة رابطــة بــن حــواس 
النفــس والفكــر.. علاقــة عاشــق بمعشــوقه.. علاقــة تثبــت بشــكل مســتقل لا نعلــم مــن 
أيــن.. ولكنهــا تثبــت وتســكن نفســك وتهُــدئ مــن فكــرك وتنــر قلبــك... علاقــة داخليــة 
تقــول لــك: إنــك لم تنتبــه إلى حقيقــة اللــه وســط بحــور أفــكارك! فهــو إلــه، والإلــه يجــب 
ألا يحيــط بــه عقــل بــري لجلالــه.. وإن مجــرد تفكــرك بذلــك هــو دليــل عــى وجــوده، 
فكيــف يتُصــور لعقــل بــري مخلــوق أن يصــل إلى حقيقــة خالقــه، فــإن تفكيرنــا في اللــه 
ــة  ــة البحثي ــك الطاق ــد كل تل ــن أوج ــوده، فم ــى وج ــل ع ــم دلي ــو أه ــه ه ــث عن والبح
ــك  ــزرع تل ــم وي ــر يعل ــم خب ــه حكي ــو إل ــع ه ــة الكبيرة...بالطب ــك الحري ــة بتل والمعرفي

الطاقــة في روح ونفــس محبيــه.

هنــا اســتقرت نفــي، وبــدأت رحلــة بحــث جديــدة عــن »اللــه«، ولكــن تلــك المــرة ليســت 
للبحــث عــن ذاتــه، بــل للبحــث عــن جمالــه ومعانيــه... هــل تذكــر حبيبتــك حينــا وقعت 
في غرامهــا فــأردت معرفــة كل شيء عنهــا لدرجــة تجعلــك تتأمــل في مســامها؟ تريــد ذلــك 
لأنــك تحبهــا، فــا بالــك حينــا نحــب ونعشــق »اللــه«؟ بالطبــع هــو حــب يختلــف عــن 
 ذلــك الحــب البــري، ولكــن حقيقــة الحــب هــي أصــل كل شيء.. هــي المحــرك والباعــث 

الداخــي.. هــي وعــاء اســتقرارك وثبــات أفــكارك ومحــل راحتــك.. هــي أسرع طريــق يصــل 
بنــا إلى »اللــه«.

َ أبي ولم أتجــاوز عــر ســنوات رأيــت اللــه في طمأنــة قلبــي، ولم أكتشــف تلــك  حينــا تـُـوُفِّ
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الحقيقــة إلا الآن، فهــو لم يتركنــي أبــدًا في أيــة لحظــة.. رأيتــه في لحظــات الضعــف والألم.. 
ــك  ــرة زارت عين ــم م ــاة، فك ــه للحي ــدع في صنع ــولي؛ أب ــل ح ــو جمي ــا ه ــه في كل م رأيت
ــداع في  ــات، أو إب مشــهدًا مــن مشــاهد الطبيعــة مــن شروق، أو بحــار، أو خضــار في غاب
صنــع الإنســان، أو إبــداع في تركيــب عقــل بــري يفكــر، فيبنــي، فيخــرع، فينــر الحيــاة!! 

أتــرى كل ذلــك الجــال؟ فــا بالــك يــا صديقــي بجــال مــن خلــق الجــال؟!

ــكلام عــن الجــال ومنبعــه لا  ــه«، لأن ال ــن يكفــي عــن »الل ــكلام وكــر فل مهــا طــال ال
ــكار،  ــن كل الأف ــك بالتجــرد م ــي الوصــول، فعلي ــا صديق ــن إذا أردت ي ــدًا، ولك ــي أب ينته
ــدًا، ســاعتها ســتصل،  ــد مــع نفســك أب ــك، ولا تعان ــة البحــث بداخل ــرك لنفســك حري وات
ــا  ــة مثل ــك الحقيق ــل إلى تل ــه أن يص ــن تحب ــكل م ــريد ل ــك وس ــه بداخل ــتجد الل وس
وصلــت.. وأمــا عــن طريــق الســر إلى اللــه فهــو لا ينتهــي أبــدًا، ومــا دمنــا عليــه ســائرين 

ــا!! ــا وعمقً ــر إبداعً ــاني أك فسنكتشــف مع
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